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العباءة النجفية مازالت في المقدمة
النجف/صافي الياسري

	•عوائل متخصصة بنسج وخياطة العبي
	•عباءات الملوك نجفية .. و)روح الحياة( لا حياة فيها حالياً

منطقة خبزها حار ومكسب ورخيص

 باب الأغا .. ألق في الماضي وإهمال في الحاضر
بغداد/سها الشيخلي

تشمل منطقة )باب الاغا(
جانبي شارع الرشيد

وشارع السموأل وشارع
المأمون وصولاً إلى نهر

دجلة اقتطعت من )سوق
السلطان( في اواخر

العصر العباسي وهي
محلة منسوبة إلى دائرة

رئيس الانكشارية
)الميلشيا النظامية

للعصر العباسي المتأخر(
الذي كان يتخذ من ثكنة

)قشلة( في هذه المحلة
مقراً له وكان جزءاً من
سوق الثلاثاء أو سوق

السلطان.. هذه المنطقة
التاريخية تعاني الاهمال

وتراكم النفايات بعد غلق
شارع الرشيد منذ ثلاث

سنوات..

تـردي الـوضع الامنـي ومشـاهـد المـوت اليــومي بكل مـسببـاته، مـن تفخيخ
السيـارات إلى تفجير البشر باحزمـة الموت مروراً بالاغتيالات "المجهولة"،
قـد قـادت الـبعض، بحـسن نيـة أو لقصـور الـرؤيــا أو لضعف في الـذاكـرة أو
لـغاية في نفس يعقـوب. إلى الوصول لاسـتنتاج ساذج يقـول باختصار: ان
الأمن كان مسـتتباً في زمن سلـطة صدام، وإن المـواطن العراقي كـان يسير

بطول قامته شامخاً دون ان يسأله أحد إن كان على عينيه حاجب!
ويسترسل هؤلاء السادة بـاريحية يحسدون عليها، في الحديث عن العهد
الـصــدامـي ضــاربـين كفــاً بـكف، نــادمـين علــى زمـن جـنــات عــدن! ويــذهـب
هـؤلاء المتحذلقـون إلى نهـاية شوط افـكارهم فيخلـطون الاوراق والألوان
على كل المستـويات، فتظهـر الصورة كمـا يريدون، فيكـون زمن ما بعد 9 /
4 / 2003 هـو زمن للحـرب والموت والـدمار ومـا قبل هـذا التـاريخ هـو زمن

للسلام والوئام وحكايات الجدة الممتعة!
المـؤسف إن هـذا الـفخ في تحليل الاحـداث وفهمهـا قـد سقـط فيه الـبعض
حتـى ممن ذاقـوا عـذابـات سلطـة صـدام وشهـدوا أحـداثهـا الـداميــة، التي
لـن تغيـب عن الـذاكـرة العــراقيـة الـشعـبيـة عقـوداً طـويلــة، بل إنهم تـبنـوا
هـــذا الفكــرة وراحــوا يــروجــون لهــا بــدلاً مـن اصحـــاب "النــوايــا الـطـيبــة"
واتــسعـت حـملــة الـتـــرويج هــذه لـتفـتح بعـض وســائـل الاعلام العــراقـيــة،
بمختلف مسمياتها، ابوابها لها وينتقل هذا التنظير "البرئ" من دوائره

الضيقةة إلى الدائرة الشعبية.
وبـعيــداً عن الـرطـانــة اللغـويــة والبــراغمــاتيـة الــسيــاسيــة سنـدع الارقـام

والشواهد تتحدث عن "استقرار" الوضع الامني في زمن الطاغية.
-حـتى وقت قـريب شاهـد معظم العـراقيين، أول حـدث بالـصورة والـصوت
لـصـدام في اول أيـام رئـاســة للجـمهـوريـة وهــو يقـود مـجمـوعـة مـن قيـادة
حــزبه إلــى المقـصلــة، مـــدخنــاً سـيكــاره الكـــوبي وسـط تـصـفيـق وهتــافــات
الـرفـاق في حفلـة دم عجـيبــة، لقيـادة كـانت إلـى حـين من الـزمن )وطـنيـة

وقومية وثورية(! فهل كان هذا بسبب سيارة مفخخة؟
-زج الطــاغيــة الجيـش العــراقي بـسمـعته الـوطـنيـة المعـروفـة، في حـرب لا
مبـرر لها مع ايـران استمـرت ثمانـي سنوات مـصبوغـة بالـدم قتل فيهـا ما
يقـارب مـن نصـف مليـون عــراقي فـضلاً عن اعـداد مـشـابهــة من المعــوقين
الـذين أطلقـوا علـى حيـاتهـم الجديـدة )مقبـرة الأحيـاء( فهل حـدث ذلك

بحزام ناسف أو قذائف عمياء؟
-خـلال خمـس ثــوانٍ غــادر الحيــاة بـطــريقــة بـشعــة خمـســة آلاف مــواطن
كــردي عــراقي بـضــربــة كيـميــاويــة )وطـنيــة( طــالـت ايهــا الـســادة، الـطفل
والـشيخ والنـساء والـرجال، فـضلاً عن النـبات والحـيوان ومـا زالت أراضي
حلبجة عاقر بسبـب ذلك العمل الارهابي الفريد في مشهد انساني مؤثر
هز ضـمير الإنـسانيـة، من دون ان تهـتز له "شـوارب" عبد الله المـؤمن. فكم

سيارة مفخخة نحتاج لحصد ارواح مثل هذا العدد من البشر؟!
-في عـملـيـــات الانفــال، سـيـئــة الـصـيـت، ازهقـت ارواح )180( الف مــواطـن
كــــردي، لأن )الـــسـيــــد الــــرئـيـــس( لـم تـعجــبه أشـكــــالهـم ولا افـكــــارهـم ولا
قومـيتهم. وتلك الجـريمة لم تـوفر طفلاً ولا شـيخاً كـسابقـتها، واعـتبرت
في حـينهـا واحـدة من المعـارك الـتي انـتصـرت فيهــا سلطــة الطـاغيـة علـى

الامبريالية ومؤامراتها!!
-ابـحثـوا سـادتـي عن آلاف الـضحـايـا في زنــازين دوائــر الامن والمخـابـرات
والامـن القــومـي والاستـخبــارات، ووووو... ممــا لا يعــد مـن اجهــزة القـمع
والارهــاب. الكـثيــر من هـؤلاء الـضحـايـا اخـتفـوا وإلـى الابـد في احـواض
التـيزاب وثـرامات الـسلطـة. لقـد كان هـذا بكل بـساطـة عمـلاً "ثوريـاً" من
طراز رفيع وليس ارهـاباً واسع النطاق أدته الـسلطة ضد الـقوى الحيوية

في المجتمع العراقي.
-نفـذ صدام سـياسـة تهجيـر جمـاعي لمجـموعـات بشـرية عـراقيـة خالـصة،
بمبـررات واهية، أدت بهم إلى المـوت والتشريد، وبـلغت اعداد من هجر من
هذه المجموعـات مئات الآلاف.. وفي احدى الروايات الموثقة بالشهود. فان
رجــال أمن الـسـلطـة، وضعــوا مجمـوعــة من هـذه العــوائل المهجــرة قبـالـة
الحدود الايـرانية وامروهم بعبور الحدود إلى الجهة الأخرى. وما هي إلا
دقائق قليلة حتـى تطايرت عشـرات الاجساد في الهواء. لقـد كان الطريق

إلى الجهة الاخرى حقلاً للألغام. فكيف يكون الارهاب؟
-زج صــدام الجيـش العــراقي في حــرب عبـثيــة ضــد الكــويـت. فغــزاهــا من
اجل الـوحـدة العـربيـة المنـشـودة. فكـانـت النـتيجـة، ان دفـن مئـات الجنـود
العـــراقـيـين في خـنـــادقهـم تحـت ســـرفـــات دبـــابـــات قـــوات الـتحـــالف. فـمـن
المسؤول عن موت هؤلاء الجنود بهذه الطريقة المأساوية، ان لم تكن دولة

الارهاب التي كان يتزعمها "القائد الملهم".
-حـملــة قـطع الايــدي والألــسن والآذان والــرقـــاب التـي شمـلت قـطــاعــات
متنوعـة من الشعب العراقي. أنـا شخصياً لا اعرف في ايـة "خانة" اضعها
هل هي عقـوبـات لـدولـة قـانـون ام لـدولـة ارهـاب وتخـويف الـشعب لغـرض

إذلاله واشاعة هواجس الرعب حتى في احلامه؟
-ضحـايا نزوات عدي وقـصي وبرزان ووطبان وغيـرهم في مختلف مناحي
الحيـاة. فعـدي كان مـولعـاً بضحـاياه مـن الفتيـات اللـواتي يختـطفن من
الكليـات والشـوارع إرضـاء لنـزوات الـنجل الاكبـر وقـصي حـصته الـضبـاط
الذين يشكك بولائهم الوالـد ومصيرهم ساحات الاعدام، وبرزان صاحب

استعراضات كمال الاجسام في قفص الاتهام.
اخذ مقاولة "تصفية المواطنين خارج العراق" على حسابه الخاص.

-الموت الجـماعي للعراقيين خـلال انتفاضة آذار الشعـبية عام 1991 الذي
حـصــد عــوائل بــأكـملهــا، حتــى لمجــرد الاشـتبــاه، ولهــذه القـضيــة قـصـصــاً
يشيب لهـا الرضيع، حيث جـرى الانتقام من أهـالي المحافظـات المنتفضة
بــــأســــالـيـب غــــايــــة في الارهــــاب والجــــريمــــة تحــت شعــــار )صـفحــــة الغــــدر

والخيانة(.
-المقـابر الجـماعيـة التي مـا زالت حتـى الآن يكتـشف الجديـد منهـا دائماً
مئــات المقــابــر لعـــراقيـين لا يعــرف احــد الـــذنب الــذي أرتـكبــوه مقــابــر في

الصحارى وتحت مجاري المياه الثقيلة وعند سفوح الجبال.
القــائمـة طـويلـة، وطـويلـة جـداً لا يـستــوعبهــا كتـاب أو مجلـدات، جــرائم
علـى مدى سنـوات حكم الطـاغية، شـملت الزرع والـضرع والطـير والبـيئة،
جـرائم بطـرق مبتكـرة من خيـال مريـض وخبيـث وحاقـد. فمـاذا نقول في
كل ذلك غير ان "دولتنا" كانت دولـة للارهاب المنظم وتحت حماية أجهزة

غاية في الشراسة والقسوة واللا إنسانية.
الفـرق ســادتي، إن كل ذلـك القتـل، وكل تلك الجــرائم، كــانت تجــري تحت
سـتــار مـن الـتعـتـيـم الــشــديـــد، بل إن عقــوبــة مـن يـتحــدث عـن مـثل تـلك
الجـرائـم، لا تقل عـن اللحـاق بـاولـئك الـضحـايـا. أمـا الآن فـان الجــرائم
الـتـي تحــدث وبـطــرق مخـتلفــة، تحــدث مـبــاشــرة امــام المــواطـن العــراقـي
وتحـت سـمـعه وبــصـــــره وتـــــروج لهـــــا وتـــضخــمهـــــا الفــضـــــائـيـــــات العـــــدوة
والصـديقـة. وبـذلك تتـرك أثـراً سيكـولـوجيـاً مبـاشـراً. فبـدل المـوت داخل
الزنـزانة اصبح الموت في الـشارع وبدل المقابـر الجماعية الـسرية، اصبحت
هذه المقابر علنية. والجهـة المنفذة هي ذاتها، ذلك إن الاساليب متشابهة
لان الـعقليــة التي تـنتجهـا هي ذات الـعقليــة التي مـارستهـا في زمن دولـة

الارهاب الصدامية.
بـاخـتصـار شـديـد لقـد تخلـى الارهـاب عـن عبـاءة الـدولــة مجبـراً وارتـدى
عباءة منـظمات الارهـاب. والنتيجـة واحدة هي ان المـستهدف هـو المواطن
العـــراقـي لارهـــابه وتعـطـيل حـيـــاته. ولانـنـــا نـــؤمـن بـــالمــسـتقـبل وبمـنــطق
الـتـــاريخ وبـــارادة الــشعـب العـــراقـي... فـــإن مـنـظـمـــات الارهـــاب لـن يكـــون

مصيرها أفضل من مصير دولة الارهاب التي انتجتها.

البحث عن الأمن المفقود!
عامر القيسي

ملـونة باللون الازرق لتميزها عن سواها.
وتـطــرز بــالكـلبـــدون او خيــوط الـــذهب او
خـيــوط الحــريـــر ذاتهــا بــالـــوان مخـتلفــة
ويسمـى تطريـزها )التحـرير( وتعـد ملكة
متـوجـة في عـالـم العبـاءة ويقـول الـدكتـور
ولـيـــد محـمــود الجــادر في كـتـــابه "الازيــاء
الــشعـبـيـــة في العــراق" الـصــادر عــام 1979
ص69: ان حـيـــاكـــة العـبـــاءة مـن الـصـــوف
ومــن خــيـــــوط الحـــــريــــــر وتلـــــويـــن بعـــض
الخـيــــوط في اللحـمـــة و الــســـداة بـــاللـــون
الاصفـــــر هــي الــتــي تــــســمـــــى بــــــالعــبـــــاءة
)البــشهـــريه( ويكــون تحــريــرهــا بـخيــوط
البــريسـم وقسـم منهـا بخيــوط الكلبـدون
وقد سمي هذا التحريـر في الحافة العليا
ـــــــــــــــالاصــــــــطــلاح مــــــن قــــــبــل الــــــبــعــــــــض ب
)الجـاسـبي(: وقـد فـات الــدكتــور وليـد ان
يــذكـــر ان البــشهــريــة تـسـميــة جـــاءت من
منـشــأ العبـاءة مــدينـة بــوشهـر الايــرانيـة
وهي مـن النــوع الــذي كــان يفـضله امــراء
امـارة المحمـرة العـربيـة مـن بنـي كعب وان
الــشـيخ خـــزعل الامـيـــر الاخـيـــر لهـــا كـــان
يرتـدي واحدة مـن البشهـرية )الجـاسبي(
عنـدمـا سـاقه شـاه ايـران رضـا بهلـوي الـى
الـــسجـن بعـــدمـــا اسـتـــدعـــاه الـــى طهـــران

ضيفاً.
والجـاسبـي هي وصيفـة الحبـر بلا مـنازع.
وعلــــى ذكــــر ايــــران والايــــرانـيـين، تحــضــــر
عبــاءة )الكـوبـائـي( و)النـائـين( وهمــا من
الـصــوف الـبنـي اللــون ويــرتــديـهمــا رجــال
الـــديـن والـتجـــار ويـتـبــضع الـيـــوم عـــامـــة
الايـرانيين ضمن وفـودهم القادمـة لزيارة
العـتـبـــات المقـــدســـة عـبـــاءات تجـــاريـــة مـن

قماش عادي لا اعتبار لها.
* امــا الـعبــاءة المــسمــاة "روح الحيــاة" فلا
روح لهـــا اليــوم بعــد ان اسـتبــدل الحــريــر
الطبيعي من نسيجها بالحرير الصناعي

والبولستر المنسوج في اليابان وسوريا.
وهنـاك السعـدونيـة وهي عبـاءة مخطـطة
بخـطـوط عـريـضــة بيـض وســود وشعـريـة
واختصـت بها عشـائر السعـدون في جنوب
العـــراق، كــــذلك الـبـــريــسـمـيـــة والاطلــس
الحــــريــــر والـكــــزيــــة او القــــزيــــة والمــــزويــــة
والبـتيــة والاخيـرة كــان يبـرع بـصنـاعـتهـا
يهــــــود بغــــــداد وتـعلـــمهــــــا مـــنهــم الاكــــــراد
الفـيليـة ومـازالت قـرب البــاب الشـرقي في
بـغــــــداد مـــنــــطـقــــــة تـــنــــــســـب لـلـعــــــامـلـــين
بــصنــاعـتهـــا هي الـبتـــاويين وكـــانت تـكثــر
فــيهــــا حفــــر الحــــاكــــة المـــسـمــــاة )الجــــوم(
ومفـــردهـــا )جـــومـــة( كـمـــا كـــانــت لفــظـــة
البشـاكر وهـي كلمة فـارسية تعـني الاجير
تـطلق علـى الحـاكـة الاكـراد الــذين كـانـوا

يعملون لدى الاسطوات اليهود.
وهـنـــاك تــسـمـيـــات اخـــر كـثـيـــرة لـلعـبـــاءة
تخــتلف بـــاخـتلاف المـنــــاطق الجغـــرافـيـــة
وهـويــة سكــانهـا وعــاداتهــا ومنــاخهـا وقـد
ذكــــرنــــا اهــمهــــا واكـثــــرهــــا شـيــــوعــــاً ومـن
الطـريف ان نـورد هنـا اننـا صـورنـا البـائع
حـسـين العبــايجي وهـو يـرتــدي )البـشت(
النـجفي فـوق ملابـس الجـينـز الـشبــابيـة
التي يـرتـديهـا بعـد ان استعـار كـوفيـة من
جـــاره ومـــالـبـث ان فـطـن الـــى الـتـنـــاقـض
الــصـــــارخ في اللـبــــاس فــــاسـتــــدعــــى عــمه

الشيخ صادق العبايجي للتصوير.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ في صــنـــــاعــتهـــــا ويـــطـلقــــــون علــيهـــــا اســم
)البــشت( تـبعــاً للــونهـــا والبــشت تـسـميــة
يــطلـقهـــا الـنـجفـيــــون علــــى العـبـــاءة ذات
الـلون الاحمـر الفاتح والـذهبي والـشكري
والابيـض وبعـضهم يـدعـوهـا )الخــاجيـة(
وهـي لفظ مـحلي محـرف عن )الخـاكيـة(
والخـــــاك كلـمــــة فــــارسـيـــــة تعـنـي الـتــــراب
والتــشبـيه المـسـتعـار الـذي اصـبح تـسـميـة

ناجم عن اللون كما نرى.
ويقــــول خـيـــــاط العـبــــاءة نجـم سـمـيـــسـم
ومـحـلـه في ســـــــوق الــــصـــــــادق في الـــنـجـف
الاشـــــرف ايـــضـــــاً: ان عـــــدداً مــن اغــنــيـــــاء
العـــاصمــة والمحــافـظــات الاخــرى مــازالــوا
حـتــى هــذا الـيــوم يــطلـبــون مـنه تـطــريــز
يـاخـة وحــواف عبــاءات الحبـر الحـريـريـة

بخيوط الذهب.
* والعـبــــاءة الحـبــــر تـنــــسج مـن خـيــــوط
الحـــريـــر الـطـبـيعـي وتـتخـــذ لهـــا خـيـــوط

ـ ـ

لنفهم من ذلك كم هي قيمة وغالية تلك
العباءة النجفية.

ويقول الـرحالـة فريـزر في كتابه كـردستان
العـــراق "ان الاكـــراد كـــانـــوا يـــرتـــدون فـــوق
حللهم نـوعـاً مـن العبـاءات المـنسـوجـة من
وبــــر اســــود او ابـيـــض مخــطـــط بخـيــــوط

داكنة او بيض".
ويقول البائع حسين العبايجي احد باعة
العباءة اليـوم في سوق الصادق في النجف
الاشـرف: ان الاكـراد مـا زالــوا حتــى اليـوم
يقـدمون الـى النجف لـشراء عـباءة الـوبر
الـطـبيـعي الـتي لاتــزال المـــدينــة تـصـنعهــا
يــدويــاً بــرغـم ظهــور العــديــد مـن المعــامل
الـتي تــستخـدم الآلات مـثل معـمل شنـون

النجفي.
* امــــا الـنــصــــارى في العــــراق فعـبــــاءتهـم
المحــبــبـــــة هــي )الــــشـــــالـــيه( وهــي رقـــيقـــــة
الخيوط بالوان فاتحة ويتفنن النجفيون

ورد في مــروج الــذهـب/مـطـبعــة الـبهـيــة/
القـــاهــــرة ص412 ان العـبـــاءة كـــانـت مـن
ملابـــــس الخلـــيفــــــة الــــــراشــــــد أبــي بـكــــــر
الصديق )رض( وانه كـان يظهر بهـا على
الناس تواضعاً فهي لباس العامة منهم.
وفي كـتــــاب قــــامـــــوس الاسلام لـتــــومــــاس
بــــاتــــريـك الــصــــادر في لـنــــدن عــــام 1935
ص96 يـــــذكـــــر ان شــيـــــوخ قــبــيلـــــة عــنـــــزة
القاطـنين شمال العراق كـانوا يستوردون
عبـاءات سـوداً مـزركـشــة بخيـوط الــذهب
من مـــدينــة الـنجف وان قـيمــة الــواحــدة
ــــــد علــــــى )عـــــشــــــر( لــيــــــرات مـــنهــــــا تــــــزي
استرليـنية ونورد هنا ان امرأة من احدى
العوائل الثرية في الكاظمية دون مبلغ 3
ليــرات استــرليـنيــة )مهــراً( لهــا في عقــد
نكاحها الصادر عن المحـكمة الشرعية في
الـكــــاظـمـيــــة عــــام 1932 وربمــــا عــــد هــــذا
الــرقـم في حيـنهــا رقمــاً قيــاسيــاً للـمهــور

ـ

تقول المستشرقة الانجليزية الليدي دراور في كتابها )في بلاد وادي الرافدين( ترجمة فؤاد
جميل/بغداد/1961 ص72: )يشتهر اهل النجف بصناعة العبي الحريرية ذات الخيط الازرق الذي

يخاط على جوانبها ومعه الذهب والفضة وهذا الخيط حسب مفاهيم اهل النجف يقي من العين
الشريرة( او يقي شر الحسد وفات السيدة )دراور( ان تذكر لنا اسم هذه العباءة، وهل هي بشت ام

خاجية ام عباءة وحسب؟ فثمة اسماء كثيرة لها تختلف باختلاف خيوط نسيجها والوانها وطرق خياطتها
وتطريزها وموسمها ومنشئها والعباءة في الحقيقة من البسة متوسطي الحال في عموم العراق

ومع ذلك تفنن السراة والاثرياء في طرق خياطتها ونسجها وتطريزها فاستخدموا الحرير
والقطن والصوف والوبر وطرزوها بالذهب والفضة واضافوا لها الجواهر كل حسب مقدرته

ورغبته.

لانهـــا تـــدعـي اهـتـمــــامهـــا بـبغـــداد
والعكـس هو الـصحيح.. ويـقول ان
منطقـة باب الاغـا عريـقة وقـديمة
وهـي مــــركــــز حـيــــوي مـن المــــراكــــز
الـــتجـــــاريـــــة إلـــــى جـــــانــب المــــــواقع
الـتــراثـيــة مــثل القــشلـــة والقـصــر
العــبــــــاســي واقــــــدم مــــــدرســــــة هــي
الاعـداديـة المـركـزيـة.. واقـدم مـركـز
للـبــــريـــــد في بغــــداد الـــــذي يقـــــابل
الاعدادية المركزية. والسراي الذي
كـــــــــــان في الـعـهـــــــــــد المـلــكــــي بمــــثـل
الحكـــومـــة بـكل ثـقلهـــا وقـــوتهـــا...
ويـنــــاشــــد صــــاحـب المحـل الهـيـئــــة
العـــامـــة للـتـــراث بـــالـتـــدخل لفـتح
شـارع الرشيد من اجل تلك المباني

التراثية والتاريخية.

اعرق المقاهي
نـصل إلــى مقهـى الـشــابنـدر اعـرق
المقــاهـي في بغــداد وفـيه مـجمــوعــة
مـن المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــدين يـتلهـون
بـشرب الـشاي تـارة والاستمـاع إلى
قــــــرقعـــــة الــنـــــركــيلـــــة تـــــارة اخـــــرى
وبعــضهـم جلــس حـــزيـنـــاً يـــداعـب

حبات مسبحته )الكهرب(!
شـارع المـتنـبي بـدا خـاويـاً.. وخـاليـاً
مـن عــشــــاقه.. الـيـــوم هـــو الــسـبـت
والازدحـام في المتـنبي المهـيب يشـتد
في ايـــام الجــمع فقـط قـــرطـــاسـيـــة
وكـتـب ديـنـيــــة واخــــرى سـيــــاسـيــــة
يعـــــرضهــــا بــــاعــــة الجـنــــابــــر قــــال
احـدهم بصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نافـد إلى

متى يبقى على هذه الحال!؟

جـعـلـــت الحـكـــــــومـــــــة تـغـلـق شـــــــارع
الــرشيــد ابتـداءاً مـن الميــدان حتـى
جـــســــر الاحــــرار، وبــــذلـك تعــــرض
الـكــثــيــــــر مـــن اصحــــــاب المـــصــــــالح
والمعــــامل الــصغـيــــرة إلــــى خـــســــارة
فــادحــة جــراء الكـســـاد.. ويتـســاءل
الـسيـد عـارف إلــى متـى تـظل هـذه
المنـطقة مهـملة وقـد سدت فـروعها

باكوام النفايات؟
صــــــــــاحــــب مـحـل لــــبــــيـع المـلابـــــــس

الرجالية قال:
-لا يخــتـلف شـــــارع الـــــرشــيـــــد عــن
شارع الجمهورية والشورجة فلماذا
شارع الجمهـورية مفتوح كله بينما

شارع الرشيد تم غلق نصفه؟

بطالة مقنعة
بــائـع سكــائـــر علــى الــرصـيف قــال

لنا:
-انـــــا اعـتــب علـــــى وســـــائـل الاعلام
التـي لم تتحـدث عن مـشاكلـنا هـنا
وكـساد عملنـا.. ويسأل ايـضاً: "لماذا
لا تـكتبـون عن الاهمـال والنفـايـات
الــتــي ســـــدت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفـــــروع؟
واكـد ان الـبطـالـة المقنعـة هي حـال
جـمـيـع اصحــــاب الــــدكــــاكــين تلـك
الــتــي تـقع في الـــصــبــــــاح وتغـلق في
الـظهـيــرة وهـي لـم تـبع ولا حــاجــة

واحدة..

عتب على امانة بغداد
صــــــــاحـــب مـحـل لـــبـــيـع اشــــــــرطــــــــة
الـتسجـيل يعتب عـلى امـانة بـغداد

تجــــدهــــا الآن مــــأوى للـمـتـــسـكعـين
والمـشردين، مـررنا بهـا بعد ان تـركنا
ســـيــــــــارتـــنــــــــا قــــــــرب وزارة الــــــــدفــــــــاع
القــــديمــــة.. بــــاعـــــة الاطعـمــــة إلــــى
جانب مطاعم شعبية مهملة ومقاه
كانت مواقدها لا تنطفئ ابداً تقدم
الشـاي والنـركيلـة لمتقـاعـدي بغـداد
وعــشـــاقهـــا.. ســـوق الهـــرج المعـــروف
لــــدى الــبغــــداديـين بـكـثـــــرة صخــبه
تحــــــول إلــــــى ســــــوق هــــــادئ حــــــزيــن
يعــــرض بقـــايــــا الاجهـــزة المـنـــزلـيـــة
الكهـربـائيـة وغيـر الكهـربـائيـة مثل
مـاطـور مـاكنـة )ست الـبيـت( وشتـى
انــــــواع )الــبــــــراغــي( ومــــــدافـــئ علاء
الـــديــن القـــديمـــة ومـــراوح قـــديمـــة
تجولـنا فيه وسـط نظرات الـفضول
للبـاعـة الـذيـن هم في الغـالـبيـة من
الــشـبـــاب ســـألـنـي احـــدهـم ان كـنـت
اريـد شــراء النـركـيلـة بـالــذات.. من
اهــم معـــــالـم هـــــذه المـنـــطقـــــة كعـك
الـــسـيـــــد.. وشـــــربـت الحـــــاج زبـــــالـــــة
العــريقـين الآن غلق شــارع الـــرشيــد
من بـدايــة منـطقــة الميـدان فـأسـكن
الحـيــاة في تـلك المـنـطقــة الحـيــويــة
محـال لبـيع )التــراكسـود، المنـاشف،
الجـــــواريــب( الـــــرجـــــالــيـــــة يـجلــــس
اصحابها صامتين.. محل لتصليح
السـاعات قـديم جداً جلـس صاحبه
يـــشــــرب الـــشــــاي بمــــزاج مــتعـكــــر...
ســألته مــا قضـة مـنطقـة بـاب الاغـا
التي كانت تـعج بالحياة قـال السيد
احمـد عــارف السـاعـاتي المـشهـور في

المنطقة:
-الاجـــراءات الامـنـيـــة الاحـتـــرازيـــة

هـذه جـولـة في حـاضـرهـا علـى أمل
ان تلتفـت إليهـا الجهـات المخـتصـة
وتـعيــد لهـــا حيــويـتهــا وتـــألقهــا في

زمن مضى!
يقــول الـــدكتـــور عبــد الــوهـــاب زكي
)اختـصـاص تــاريخ( تعــرضت هـذه
المنـطقـة لـلتجـزئـة بعــد فتح شـارع
الـــــرشــيـــــد والمـــــأمـــــون والــــســمـــــوأل

وكذلك بعد حدوث الفيضانات..
-ادى كل ذلـك إلـــــى زوال معـــــالمهـــــا
كـــمـــــــا تحـــــــولـــت عـــــشـــــــرات الـــــــدور
الـبغــداديــة إلــى خــانــات وقـسـم من
الخـانـات إلـى محـال ودكــاكين لـكي
تـسـتمــر المنـطقــة في اداء وظيـفتهـا

التجارية.
وإلـــــــى وقــت قـــــــريــب كـــــــانــت هـــــــذه
المنـطقـة مـركـزاً تجـاريــاً محـافـظـاً

على موقعه.
والآن اذهــبــي إلـــيهــــــا لـــتجـــــــديهــــــا
دكـــاكـين مـهجـــورة مـن المـتـبــضعـين
يـعـلــــــــو الحــــــــزن والـــيــــــــأس وجــــــــوه
اصحـــــابهــــا وذلـك اثــــر غـلق شــــارع
الـــرشيــد مـن جهـــة الميــدان )المــركــز
الحـيـــــوي في بغــــداد( وصــــولاً إلــــى
جـســر الاحــرار.. المـتبـضعــون علــى
ـــــــــــــذيـــــن قــلـــــتــهـــــم هـــــم اولـــــئـــك ال
يــستـطـيعــون الــسيــر علــى الاقــدام
لكل هـذه المـسـافــة حيـث منع مـرور
الــــســيــــــارات بــكل انـــــــواعهــــــا وذلـك

بسبب الظروف الامنية.
حياة مختلفة

بعــد ان تتـرك سـاحــة الميـدان الـتي
كـــــانـت إلـــــى وقـت قـــــريــب محــطـــــة
مـنـتـظـمـــة لخـطـــوط الـنـقل العـــام

ـ


